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المعالحة الفرنسية لأحداث الشغب 
والتحقيق فيها 


روبرت زنتاس وجان پیر پراجنیت“ 


اذا جهاز مباحث أمن الدولة؟ 


اشتهرت فرنسا بالحماعات السرية التي تعمل في 
الخفاء» ويظهر نشاطها فجأة في شكل أعمال تخريبية خطيرة» 
وقد اتضح ذلك بجلاء في منظمة الجيش السري التي كانت 
تقاوم (ديجول) مؤسس الجحمهورية الخامسة» وتعارضه في 
استقلال الجزائر» بل را يرجم ذلك الى فصائل المقاومة 
السرية الفرنسية للاحتلال النازي في الحرب العالية الثانيةء 
وهذا نبدأً هذه الدراسة بضرورة وجود إدارة خابرات مركزية في 
مثل هذه الأحوال» حتى تشتطيع أن تكشف عن مثل هذه 
الجماعات السرية وكيفية تنظيم هذه الادارة وفروعها وعمل 
کا 
کا تقدم مثالا واقعياً حركة تخريب سرية تدعى (غريزو) 


۷۹ 


تم کشف النقاب عنہا في شھر یونیو - حزیران ۱۹۸۰م کا 
تبي لنا هذه الدراسة كيفية ظهور هذه الحركة» واشتداد 
ساعدها ثم كيف بدا البوليس بالاستعانة بمباحث أس الدولة 
في محاولة الكشف عنها وضبطها . 

وهناك اقتراح لنموذج استمارة بمكن تعميمها في دراسة 
أي حالة تخريب» وهي تشتمل على دراسة تطورية تفصيلية تبداً 
منذ التبليغ عن حالة الشخب أو التخريب» وتنتهي بالسيطرة 
عليهاء ثم تتعرض لأسباب المشاكل ذات الصفة الثورية 
والتخريبية ومن ثم تشكيلات حرب العصابات. ثم تبین 
تنظيمات العمل التخريبى وتنتهى الى ذكر التقنيات والطرق 
ا لخاصة. بالعمل ال ۰ 


مباحث أمن الدولة: 


ک نستطیع أن نواجه کل أنواع الاضطرابات فمن 
الضرورات الأولى أن تستخبر بشكل جيد. . ليس عن بعض 
مظاهر الجنح التي يكن أن تحدث أو عن الأسباب الى 
نفترضها عن احتمالات وقوع اضطرابات فقط بل يجب أن 
نستخير عن کل الحياة ف البلد. 

وفي الواقع فإنه جب أن نعرف كل ٬شيء»‏ لكن معرفة 
کل شي- لاتعني أن نستطیع توقع کل شیء اذ أن بإٍمکاننا أن 
نعرف قدر المستطاع عن إنسان ما. ا حالته المدنيةء 


A٠ 


بعض أفکاره س خلال تصرفاته» کتاباته» مشارکاته في 
تظاهرات متعددة. يكننا أن نعرف أيضاً عاداته » ميوله الى 
تناول الكحول أو الى بعض الشذوذ السى۔. 

ورا أمكننا توقع بعض أعماله الستقبلية عندما تتضح 
لنا مواقفه وتصرفاته آو عندما بمحدث تطور في بعض العناصر 
التي تثير اضطرابات ني عاداته اليومية 

وکي نتوقع کل شيء يجب أن نکون خلفه في كل ححظة 
وأن نعرف ماذا يفكر بالضبط لأن الانسان كا يقول الكاتب 
الفرنتئ ٠‏ رأندربة مالرئ لن الا غتدا مى .السرا الصخيرة 
وکل هذہ الأسرار الصغیرۃ لا یک اكتشافها الا بالتدريج بعدد 
کبیر س الطرق وبالصبر. 

يجب أن نكتشف ذلك من أقواله هو أو بواسطة وسيط 
رن انان کار ار زا ف ا و ان 
طريق التصنت اهاتفي أو فتح الرسائل» وهكذا فك قلنا فإن 
معرفة کل شيء لا تعني امکانية توقع کل شيء» ان عدداً مس 
أجهزة المخابرات الخارجية العريقة ذات سلطة قوية في بلد ما م 
تستطع منع حدوث ثورات فيه 

ك أن بعض أجهزة المباحث الداخلية حتى المنظمة منها 
بشكل جيد والمجهزة برجال مهرة» قد فوجئت بظهور 
اضطرابات لم تكن قد توقعتها أو لم تكن قد قدرت اتساع هذه 
الاضطرابات» ال أن معرفة القدر الأكبر الممكن س المعلومات 


۸۱ 


حتی إن م تكن كافية بشکل یسمح بتوقع اللاضطرابات . فإا 
تسمح لنا بدون شك أن نكن فكرة جيدة عن وضع المجتع 
في وقت ماء وعن النقاط الحساسة الي قد تؤدي في من 
الأيام الى الانفجار أو أن تعرض سلامة المجتمع للخطر 

ان توفر المعلومات إهامة يشكل أهمية كبيرة وهنا تجدر 
الحافظة على سريتها وحمايتهاء ومن ثمة دراستها على النحر 
التالي : 


عمل آلي ومنېجي: 


يجب تلقي وتجميع كل أنواح المعلومات وتحليلها تحليلا 
دقيقاً والفهم العميق لراميها القريبة والبعيدة» للظاهر منها 
والمستور اذ أن معرفة المعلومات أو تجميعها لا يكفيان. ولكن 
فيم يكن أن تخدمنا هذه العناصر التي م تؤخحذ بشكل تام والتي 
لر نتابع تطورها؟ 


بحیث تتیح لنا اقامة الاتصالات الضرورية› اتصالات ص 
اُشخاص أو اتصالات ہیں اشخاص ومنظمات. سواء أکانت 
منظمات سياسية أم اجتماعية أم مالية أم مسلحة» أو سواء 
أكانت سرية آم ذات علاقة. ؟ 


وهنا تأي أهمية وضرورة التصنيف اليد للمعلوماث 


AY 


المتلقاة كي تستطيع أن تتحدث عن نفسها وأن تكون قابلة 
للاستخدام بأسرع ما يکن. ومن هنا تأي ضرورة استخدام 
الفيش (البطاقات) والأرشيف (المحفوظات) بحيث تكون 
متعددة قدر الامكان. وكل هذا يستوجب ضرورة تجنيد 
موظفین متخصصں وأمناء عحفوظات وموئقین . 

وهناك فائدة مزدوجة للمعلومات المتلقاة: 


١‏ - تفيد في اخبار الحكومة التي تستطيع أن تعمل بسرعة. 
۲ - تفيد هذه المعلومات أيضا في جدية تقدم عمل الدوائر التي 
تفضل معرفة سريعة وجيدة لشخص ما أو لأعمال أو 
لمشاكل ماء فالدوائر تستطع أن تعمل بسرعة أكثر س أجل 
توقع بعض الأعمال» حيث يکنا أيضاً أن تحسن اعداد 
نفسها مس أجل تلقي معلومات أكثر دقة مس التي سبق أن 
ومن الأهمية بمكان أن نشير الى الدور الأساسى الأول 
الذي نقوم به للبحث عن المعلومات وذلك بتنظیم جید 
للدوائر» فالتنظيم هو الشرط الضروري لتقدم سير كل الدوائر 
وبشكل خاص لدائرة مباحث أس الدولة» ومع ذلك فإن ذلك 
ليس الشرط الوحيد بل انه جب الاعتماد على نوعية الرجال 
بشكل خاص بالغ الأهمية لسياسة التجنيد التي يجب أن نتبعها» 
وجب أن تتوفر بعض الشروط في هؤلاء الرجال وهي : 


AY 


١‏ - ان يكون م قيمة فكرية أكيدة وأن تكون لديم ثقافة 


جيدة . 

. جب أن یکونوا مستقیمی الخلق وموثوق فیهم‎ - ٣ 

۳ مب ن رفا نة الل ف شکل فرق و رمات 
سير الدائرة 


وس أجل سير الدائرة بشكل جيد جب توفر رئيس 

ينشطها ويجحركها وينظمها ويعطي التوجيهات ويعمل على 

مراقبة سير العمل بشكل دائم. 

وقبل أن نتعرض للتنظيم العملي لدائرة استخبارات 
داخلية يبدو ضرورياً أن نشير الى الصعوبات التي تصاحب جع 
المعلومات . 
الصعوبات التي تلازم جع المعلومات : 
أولاً: ان اتساع حقل تحريات دائرة المباحث المثالية يدعو الى 
توظيف عدد كبير من الموظفيڻ الأمر الذي يبدو قابلا للتحقيق 
الآ نادراً اذ أن هنالك خيارات هي : الاهتمام بکل شيء دون 
أن تكون هنالك امكانية حقيقية للتعمق› ا من 
القطاعات تمارس فيها التبقظ والحذر دون أن نکرس نفسنا 
بشکل مهجي لمعرفة متعمقة عن حالة الأشخاص . 


ا ا ها العة ااام ا کک 
معرفة أكبر قدر عن هؤلاء.؟ 


A4 


تعتبر الحالة الشخصية. أوالحالة المدنية ‏ الوضع المدني 
- مس المصادر المامة في جمع المعلومات» وأن استخدام اهوية 
الشخصية بشكل اجباري وتركيز كل ملفات الحالة المدنية في 
مقر وزارة الداخلية وتزويدها بالأخبار الشاملة للمعلومات عن 
الأفراد وما حجري في بعض البلاد واستخدام الفيش بشكل جيد 
ليعد من أحد الأساليب امامة في عمل مباحث أمن الدولة. 

وينادي البعض أيضاً بامركزية» وبالإخبار عن كل نوع 
من المعلومات المتعلقة بالأفراد حيث أن هذه المعلومات تكون 
مبعثرة في أغلب الأحيان في تلف الادارات» والمعلومات 
بشکل رئيسي تعني المعلومات ذات الصفة المالية أوالطبية أو 
الصزبة رند جرى بحت امات انات مرد ى وا 
لكنها رفضت من قبل البرلان. وفي الواقع فإن كل شيء يخضع 
للتشريعات» ولكننا قد نجد أن القانون في بعض الدول جير 
كل شخص على الاعلان عص مكان اقامته في البلدية أو الى 
المفوضية 

ان مركزة المعلومة مفيدة للخاية. ففي الواقع أنه مس 
المزعج أن نسجل أو نلاحظ أن شخصاً ما مطلوب لا يسكن ني 
العنوان المسجل على الفيش الخاص بالشرطة» وخحطأ كهذا لا 
يمكن أن يقع ال لأن الشرطة ل تقم بالعمل بشكل متكاملء 
فقد كان من الممك تجنب ذلك موفرين وقت عمل الشرطي اذا 
كان التصريح ع تغيير الاقامة اجبارياً. 


Ao 


ثالثا: وتأي من صعوبة استخدام بعض المصادر التقنية مس 
أجل الحصول على المعلومات في بعض البلاد. 

أما بشأن التصنت على الكالمات اهاتفية فإن ذلك يكون 
ا غالب الأحيان ضروريا 1 أن ذلك ليس E‏ به 
دائاً. ففي فرنسا مثلا لا يتم استخدام ذلك الأسلوب الا 
ضمن اطار التحقيق القضائي حول التغدي على أمن الدولةء 
ونع استخدامه لأنه يعد ضمن اطار الاضرار بالحياة الخاصة أو 
ضمن إطار غايات سياسية فقط . 


في هذه الدراسة الموجزة التي تلقي الضوء على أجهزة 


المباحث الخاصة بأمس الدولة ينبغى أن نتعرض الى عدة عناصر 
ونقاط جب توفرها ف هرل| الجهاز اهام کي يؤدي دوړره بشکل 
حك ومتکامل . 


أهمية وجود ادارة مباحث أمن الدولة: 
المزايا 
1 = تجميع کل المعلومات ف ادارة وأحدة. 


۸٦ 


ب - عدم استئثار احدى ادارات الشرطة بالمعلومات 
التخصصة أو غيرها. 

ج - التنسيق الأكثر توفيراً للجهد والوقت بفضل الروابط 
المباشرة بين المدير العام والادارات الكبيرة وخاصة إدارة 
التوثيق » والتبعية المباشرة للرئيس العام من قبل خدمات 
العمليات المركزية 


د - امكانية الاستعلام من قسم التوثيق في أقل وقت ممكن . 
هھ - توفر الوقت اللازم لمعرفة الأشخاص والموضوعات . 
العيوب: 
ا - السلطة المطلقة لمدير عام هذه الادارة. 
ب - خطورة العمل الروتيني من قبل خدمات الشرطة الأخرى 
التنظيم وعمل كل قسم: 
( = أقسام الادارة: 

أ - المدير العام . 

ب ۱ لمكتب الرئيسي وبه جهاز الاتصال مع ادارات الشرطة 
الأخرى في الداخل والخارج. 


۲ _ الادارات التي يتكون منها جهاز مباحث أمن الدولة: 


AV 


أ - الادارة الخاصة بالخدمات العامة: 
وهي تقوم بتوفير المواد وتهتم بشئون الأفراد والقيام بعمليات 
الاتصال . 


ب - ادارة عحاربة التجسس: ۰ 

وتهتم بمتابعة شثون التجسس وأحداث التدحل في شئون أمن 
البلد من الخارج» ومن مهامها جمع المعلومات والاهتمام 
بالشروط القضائية» ومذه الادارة أجهزة محلية تتنوع شقا 
لطبيعة المهمة 

ج - ادارة المباحث العامة: 

والاقتصادية والاجتماعية عن البلدء وتكون ذه الادارة أفرع 
محلية تتفرع وفقا لطبيعة المهمة. 


تقوم بتلقي المعلومات الخاصة بالمشكلات السياسية 


وتعمل هذه الادارة بناء على المعلومات المنشورة علنا في 
الملحاضرات والمعلنة في المظاهرات والاجتماعات وعليها أن 
تتعرف على الأشخاص المجتمعيں» وخاصة شخصيات الحركة 
وأن تركز على الجزء السري مس هذه الحركات عن طريق 
المعلومات وعن طريق أشخاص يتسللون وبواسطة الرقابة على 
البريد ووسائل التصنت الماتفية» وبكل الوسائل التي a‏ 
طريقها الحصول على المعلومات بطريقة سرية. 


A^ 


کا يك انشاء عدة أفرع في هذه الادارة تهتم ب: 
١‏ الأحزاب السياسية (تنظيمها وشخصياتها وكيانها) ويشمل 
E RE E ES‏ 
۲ - متابعة ومراقبة الحياة الاجتماعية (التظاهرات العامة 
والعمالية والطلابية والصناعية) . 
۳ المشكلات الالية (رحياة رجال الصناعة والمشكلات الالية) . 
٤‏ - الأجانب لعرفة تواريخ وصول وإقامة وخروج هؤلاء 
الأجانب. 
ه ‏ شئون الصحافة وذلك لمعرفة اتجاهات الصحافة في الداخل 
والخارج ومعرفة العاملين فيها من اداریی وصحفيين» كذا 
ومحتويات الصحف . 
٠‏ - يلزم الاهتمام أيضاً بالأحزاب المتطرفة الشرعية منها وغير 
الشرعية. 
هذا. وجب أن يكون كل فرع مسئولاً عن المجال 
الذي يعمل فیه» ک)| أن عليه أن يقوم بالتحليل والدراسات 
اللازمة له 


د - ادارة التوثيق : 


١‏ - تقوم بتلقي المعلومات من الأقاليم وكل الادارات. 
۲ - تقوم بمهمة وضع نظام للفهارس والسجلات والتوثيق . 
۴ - تقوم أيضاً بمهمة تصنيف الأفراد. 


۸۹ 


٤‏ - محاولة برمجة هذه السجلات بالطرق الفنية (ادخال العقل 
الالكتروني في ذلك مثلا). 


ه - جهاز العمليات المركزي : 


يتكون هذا الحهاز بناء على أوامر رئيس الادارة العامة 
للمباحث ويتبع له رانا وتقتضي طبيعة مهامه سرعة الحركة 
لمواجهة المشكلات المتفجرة مشل أعمال الارهاب والثورات . 

وجهاز ذه الصفة جب أن يمتلك الوسائل التي تساعده 
على سرعة الحركة 


المبادىء العامة لعمل الأجهزة: 


أ يتمتع الرئيس العام للادارة بوضع مرموق حيث يعتبر عمله 
ذا أهمية كبيرة وذلك بوصفه مسئولا عن ماربة التجسس 
وع المعلومات العامة. 

ب - تكون مهمة الأفرع الأخحرى مواجهة المشكلات التي 

تحددها الادارة العامة 

ج ۔ تضع الأفرع الأخحرى خحدماتها تحت تصرف هذه الادارة 

فيا يتعلق بالتحري والتحقيق . 

د - تقوم الادارة بعمل توثيق للأفراد وأوضاعهم بواسطة قسم 
التوثيق العام وتصلها بكل أجهزةٍ الشرطة الأخرى. 

ه - انشاء قسم للاتصالات بين كل أقسام الشرطة لتبادل 


المعلومات بين هذه الأجهزة في يتعلق بالمشكلات التق 
يدور حوها البحث. 


و - تكون تحت تصرف هذه الادارة كل المعلومات الضرورية 
التي تقدمها الأفرع الأخرى. 

التتظيم : 
وهناك عدة أسس تنظيمية تعمل على انضباط وسهولة 

شر العمل هي : 

١‏ - الرئيس العام للادارة ويساعده شخص آخر 

و ا ان و 
ذلك. كا يقوم هذا القسم أيضا بعمل التحليل الخاص 
بأوضاع ونظام كل حركة من الحركات المعنية بالبحث 
وحاولة تصنيفها ومعرفة أعضائهاء وخاصة العناصر 
المهمة فيها 

۳ - مكتب استخدام ويتلقى الأوامر من قسم التوثيق» ويقوم 
بجهمة التحقيقات العامة ع الحوادث والتحقيقات العامة 
المتعلقة بتكوين النظمات . 

٤‏ - قسم للمراقبة ويقوم بالتسلل ووضع آلات التصنت وأخذ 
الصور ويتم تكوينه وفقاً لأوامر الرئيس العام. 


۹۱ 


۹۲ 


حال اهتمام 
الدوله 


الأحزاب السياسية 
الحياة الأجتماعية 
الاشكلات المالية 
الأجانسب 
المحاففة 


الأحزاب المحطرفة 


ل 


الخدمات الاقليمية 


الرئاسة العامة لمباحث أمن الدولة 


الندمات الاقليمية 


الوظفون 


مخطط لتنظيم ادارة مباحث أمن الدولة 


الث 
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a -‏ غریزو «GRISOU»‏ 
العامة حركة تخريبية تدعى (غريزو) وذلك في حزيران 
۲م 
أولاً: نشاطات الحركة : 


١‏ - نظرة شاملة: 

ا م کا ا ری عم اول 
سبعة شهور» ويكن توزيع هذه الأعمال الى : (أعمال دعائية 
وأعمال عنف) . 

أ - الأعمال الدعائية: توزيع (ه٤)‏ منشوراً في المدن 
الكبرى وفي المناطق المختلفة والقيام بكتابة )٠١(‏ كتابا 
ماهفا عل دران الأتة العامة“ وغل: :حار 
الطرقات . 

ب _ أعمال العنف: قامت ب(١١)‏ اعتداءًُ على الممتلكات 
العامة والخاصة كا بلغت الاعتداءات على الأفراد ٠١‏ 
اعتداءٌ - لم يوجد قتلى إغا كان هنالك عدد من الجرحى 


- السمات المشتركة هذه الأعمال: 
تتسم هذه الأعمال بالسرية والمفاجئة» بحیٹ لا يکن 


توقعها ال بصعوبة لأن تنفيذها يتم.غالباً أثناء الليل» وتقوم بها 


۹4 


جماعات منظمة تتزايد خحطورتها. 
۳ ۔ مراحل تزايد هذه الأعمال: 


تشتد هذه الأعمال خلال فترة شهر أو شهرين في السنةء 
ومن ہیں الأشكال التي تتخذها أا تتشكل س أربعة مراحل 

منذ البداية : 

- خلال الشهرين الأولين: (يوليو وأغسطس) دعاية فقط. 

قارا م الق فال وخ اة وأعان هة 

۔ شھر تشریں الأول: (أكتوبر) هدوء. 

اعارا من فهر رين الان ترفن اعدا 

ثانياً: دراسة الحركة: 

١‏ - ان دراسة التوزيع الجغرافي لمجمل أعمال (غريزو) تظهر 
انه بعد أن اشتدت هذه الحركة في البلاد عامة حددت 
عملها في أربعة مناطق هي (أ» ب» ج» د) وبوجه أخص 
في منطقتي (ج - د) القریبتین س بلدتي (ي - ز). 

۲ - ان تصلب موقف الحركة في منطقتي (ج - د) مدعوم بأعمال 
دعاثية في هاتيں المنطقتي وأيضاً في العاصمة (أ) وني منطقة 
متوسطة (ب) ہیں العاصمة وھاتین المنطقتیں. 

٣‏ يتم تقصي أسباب هذا التطور عن طريق استجواب الأفراد 
ا لموقوفیں . 
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الثا: قمع الحركة: 

0 صعوبات البداية : 

ا - نقص المعلومات ع الحركة» عدم ملاءمة أجهزة القمع 
على وحه العموم» نقص ف القوات» في العتادء ف 
المنسيى. ن الدوائر ۰ 

ب - عدم كفاية الوسائل القانونية والتنظيمية التي يتم تكييفها 
مع الظروف. 

2 تسين حالة جهاز القمع : 

أ - انشاء جهاز مركزي متخصص (ادارة أمن الدولة) . 

ب - مركزة المعلومات المتعلقة ب(غريزو). 

ج تنشیط ومراقبة الدوائر المحلية المتخصصة وغبر 
المتخصصة 

د - وضع قواعد تحدد جودة سير عمل هذه الدوائر 
وبعلاقاتما مع السلطة القضائية 

۳ - النتائج التي تم التوصل اليها: 

1 - من ضمن مائة وأربعة تحقيقات تم فتحهاء نجح 
واحد وثلاثون تحقيقاً والواقع انه لم يفلت أي نشاط 
لحركة غريزو من القمع ولكن النتائج قد أظهرت 
عدم كفاية دوائر الشرطة 


۹٦ 


ب - تم ايقاف ٠4‏ شخصاً خلال الأشهر الأول . 
ج - ان متوسط أعمار الأشخاص الراشدين المتورطين هو 
عام 


د - انتاء الجانحي في منطقتي «أ» ب» الى الوسط العمالي 
والمدرسي بينا ينتمون الى الوسط الريفي في منطقتي 

(ج“ د). 
ه- تم اجراء عدة مصادرات الا أنه م يتم اكتشاف أي سلاح 


أو أية وثيقة 
و - لم تتزعزع حركة (غريزو) بشكل خطير نتيجة همذه 
الاعتقالات . 


رابعاً: تنظيم حركة غريزو: 
١‏ القائشد: 
تم ايقاف مجموعات العمل فقط» وأتاح استجواهم معرفة 
تر کیب هذه المجموعات وكشف بعض الوسطاء بين هذه 
- تأصيل الحركة في البلاد قد أعيد تشكيله بشكل جزئي 
۲ - أجهزة تنشيط القاعدة: 
- وضع أجهزة تحر من أجل معرفة عناصر الحركة على 
كافة المستويات ابتداء من القاعدة. 


۹۷ 


كشف الجهاز الاداري لحركة (غريزو) النقاب عن وجوده 
في فورت جنيتيل في بلده (ي) ولم يتم الكشف بعد عن 
آي عميل اتصال. 

ی ا ا هال ن ر ف 


الارسال الثابتة الى تستخدمها اللجنة المركزية لحركة 
(غريزو) وعحطة الارسال التنقلة داخحل البلد: 


الشكل رقم ( ٣‏ ) 


خطط تحدید مکان أعمال «غریزو» حزیران ۱۹۸۰م 
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تر کیب مهمات الأعضاء غبر معروف 


عدد الجموعات غير معروف 


طريق التوجيهات (الاواس) 
نستطیع میدیده طریق التقارير 
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خطط تنظيم حركة تخريبية على مستوى منطقة »٣«‏ 


الشكل رقم ( ١‏ ) 


